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ي مثل هذا اليوم من كل عام، تقف سلطنة 
 �ف

عُمان أمام لوحة تاريخية متكاملة، تستعيد 
خلالها ذكــرى تأسيس الــدولــة البوسعيدية 
ي وضعت اللبنات  قبل 281 عامًا؛ تلك ال�ت
ي 

الأولى لدولة مستقرة، مزدهرة، ومؤثرة �ف
. محيطها الإقليميي والدوليي

ي ليس مجرد احتفاء بتاريــــخ  إنّ اليوم الوط�ن
، بــل هــو استحضار لنهج متواصل  ســيــاسيي
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاعـــــتـــــدال والــتــســامــح 
والدولة المؤسسة على القانون، إلى جانب 

رؤية عصرية لبناء المستقبل.
ــتـــمـــع نــحــو  ــيــــه الـــمـــجـ ــــادة هيي فـــــن تــــوجــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ة  ن بـــصـــري أهـــــدافـــــه ورؤيــــــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل بــــعــــني
تحاكيي التحديات والفرص على حدّ سواء، 
ي منطقتنا تتمتع بعض النماذج القيادية 

و�ف
ي 

ــمـــا�ن ــعُـ بــخــصــوصــيــات فـــريـــدة كـــالـــنـــمـــوذج الـ
ي 

ــنــــمــــاذج �ف ه مــــن الــ الــــــذي يــخــتــلــف عــــن غــــــري
ـــذا الــــنــــمــــوذج عــى  ــ الـــمـــنـــطـــقـــة، إذ يـــعـــتـــمـــد هـ
ي تـــرتـــكـــز عــــى الــقــيــم  ــادة الــــــــيت ــيــ ــقــ مـــفـــاهـــيـــم الــ

العُمانية التقليدية الأصيلة.
ة، أعلنت سلطنة عُمان عن  ي الآونة الأخ�ي

�ف
ويجية لهذا  اتيجية الهُوية ال�ت إطــاق اس�ت
ي مــن المقرر أن تساهم  البلد الــعــريــق، والـــيت
ز  ي تعزيز المزايا التنافسية لهذا البلد وت�ب

�ف
فرادة مُقوّمات هذا البلد وإنسانه للعالم.

مــمــا لا شـــكّ فــيــه، إنّ ســلــطــنــة عُــمــان تتمتع 
بمقومات ثقافية وحضارية غنية ومتنوعة 
تــعــكــس تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل وتـــراثـــهـــا الــعــريــق 
ي هذا البلد على 

ومظاهر التقدم والتطور �ف
ي منطقتنا 

عكس ما تتصوره بعض الدول �ف
لا تــرتــكــز عــى نــاطــحــات الــســحــاب والأبـــراج 
ن  ي تحقيق الــتــوازن بــني

الــعــالــيــة، بــل تتمثل �ف
ي تعزيز 

اث و�ف الــحــداثــة والــحــفــاظ عــى الــــرت
ي كــافــة الــمــجــالات الاقتصادية 

الاســتــدامــة �ف
والاجتماعية والتكنولوجية.

ا لإرثــه  ً ي يـــوليي اهــتــمــامًــا كــبــري
الــشــعــب الــعُــمــا�ن

 ، ي
ا�ث ــــه الــــــرت ي وزيّـ

الـــحـــضـــاري وتـــاريـــخـــه الـــثـــقـــا�ف
ي الـــتـــقـــلـــيـــدي 

حـــيـــث يـــعـــكـــس الــــــــزيّ الـــــعُـــــمـــــا�ن
ا مــن الــهُــويــة الثقافية والتاريخية  ً جـــزءًا كــبــري
ي الوقت نفسه نرى أن هناك 

للسلطنة؛ و�ف
ي  قدرة رائعة على مواكبة التطور التكنولو�ج
ي هــــــذا الـــبـــلـــد دون الـــتـــفـــريـــط 

والــــحــــديــــث �ف
اث، وهــــــذا الــــتــــوازن  ي الـــحـــفـــاظ عــــى الــــــــــرت

�ف
اث والانـــفـــتـــاح عــى  ن الـــحـــفـــاظ عـــى الـــــــرت بـــــني
ن على  الــتــكــنــولــوجــيــا يــعــكــس قـــدرة الــعُــمــانــيــني
هم المتقدم  دمج ماضيهم العريق مع حا�ض

ات. بأسلوب عصري ومواكب للمتغ�ي
ي 

ي مكانة عالية �ف
ي والثقا�ف للموروث الشع�ب

اث جــــزءًا  ــــرت ســلــطــنــة عُـــمـــان، حــيــث يــعــتــرب الــ
ــهُــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعُـــمـــانـــيـــة،  لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــ
ي يُب�ن عليها  ويُــعــدّ من الركائز الأساسية الــيت
ــــذا  ي وهـ ــالــــم الـــــــخـــــــار�ج ــعــ ــــع الــ ي الـــتـــفـــاعـــل مـ

�ف
ي مختلف جوانب الحياة 

الاهتمام يُظهر �ف
ي الـــمـــمـــارســـات الــيــومــيــة 

ــــواء �ف الـــعُـــمـــانـــيـــة، سـ
ي تــهــدف إلى  ي الــســيــاســات الــرســمــيــة الــــيت

أو �ف
الحفاظ على هذا الموروث وتعزيزه.

من هذا المنطلق، فإن تاريــــخ سلطنة عُمان 
ـــلـــت أســــاسًــــا 

ّ
وثـــقـــافـــتـــهـــا وحـــضـــارتـــهـــا قــــد شـــك

قــويًــا للسياسة الخارجية العُمانية الفريدة 
مــن نــوعــهــا، الأمـــر الـــذي جــعــل عُــمــان قـــادرة 
ة مع  ز اتــيــجــيــة مــتــمــزي عــى بــنــاء عــاقــات اســرت
ي الــعــالــم والــحــفــاظ على 

الـــدول المختلفة �ف
. استقرارها الداخليي

سلطنة عُمان والقضية الفلسطينية
مــــنــــذ الـــــيـــــوم الأول مـــــن انـــــطـــــاق عــمــلــيــات 
ي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 

»طـــوفـــان الأقــــى« �ف
ي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة 

2023 بــــــــــالأرا�ض
عـــوّدتـــنـــا ســلــطــنــة عُـــمـــان بــحــكــمــة عـــالـــيـــة، أن 
تسمّّيي الأشياء بمسمّياتها سواء على صعيد 
، وكان  ي الموقف الرسميي أو التضامن الشع�ب
ي وصف 

 �ف
ً
 ودقيقا

ً
موقف السلطنة صريحا

ي أكــرث من مناسبة أن 
التطورات، وأكــدت �ف

»صاحب الحق هو المقاوم« و»المعتدي 
هـــو الـــمـــحـــتـــل«، وطـــالـــبـــت بـــوضـــع الـــحـــدود 
ي سفك 

الــصــارمــة تــجــاه تــمــادي الاحـــتـــال �ف
دمــــــــــاء الـــــنـــــســـــاء والأطــــــــفــــــــال وتــــــجــــــاه الـــحـــق 

ي بعمومه. الفلسطي�ن
ي جــعــلــت هــذه  ســيــاســة ســلــطــنــة عُـــمـــان الــــــيت
ــــب مـــخـــتـــلـــف  ــانــ ــ ــــة مـــــــن جــ ــقـ ــ ــــل ثـ ــــحـ الـــــــبـــــــاد مـ
ي الــقــضــايــا الإقليمية 

الأطــــراف الــمــتــنــازعــة �ف
والــدولــيــة تــرى الأمـــور بــواقــعــيــة وتــحــاول أن 
ي لــــأزمــــة الــحــالــيــة 

تـــعـــالـــج الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــيق
ــيــــ�ي غــري  ــتـــال الإسرائــ مـــن خــــال إنـــهـــاء الاحـ
ن والـــــــــذي تـــعـــتـــقـــد أنـــه  ي لـــفـــلـــســـطـــني

الـــــقـــــانـــــو�ن
ي 

ــتـــعـــادة الـــســـام �ف ــتـــاليي إلى اسـ ــالـ ي بـ
ســـيـــفـــضي

المنطقة والعالم على أرض الواقع.
ومع بدء الحرب الهمجية الصهيونية على 
ــمــــواقــــف الــســيــاســيــة  ــــزة تــــوالــــت الــ قــــطــــاع غــ
الـــواضـــحـــة لــســلــطــنــة عُـــمـــان لـــدعـــم الــشــعــب 
ــلــــوم، وقــــــد تـــجـــى هـــذا  ي الــــمــــظــ الـــفـــلـــســـطـــيـــني
ي خـــطـــاب الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــن 

الـــمـــوقـــف �ف
طــارق خــال افتتاح دور الانــعــقــاد السنوي 
الأول لــلــدورة الثامنة لمجلس عُــمــان الــذي 
وصــــــف الاحــــــتــــــال الاسرائـــــــيـــــــ�ي بـــالـــغـــاشـــم، 

ورة تحمل المجتمع الــدوليي  وأكــد عــى �ض
امـــــــاتـــــــه تـــــجـــــاه الـــقـــضـــيـــة  ز مــــســــؤولــــيــــاتــــه والـــــــزت
ي إيــجــاد حلول 

الفلسطينية، والــمــســارعــة �ف
ي  جذرية لتحقيق آمــال الشعب الفلسطي�ن
ي مــنــطــقــتــنــا ويـــنـــعـــم الــعــالــم 

لـــيـــعـــمّ الــــســــام �ف
أجمع بالأمن والأمان.

ن  ، تُعدّ فلسط�ي
ً
ي أیضا على المستوى الشع�ب

، إذ تتجدد مشاعر  ي
جــزءًا من الــوعيي العُما�ن

ي 
ي الأرا�ض

التضامن كلما تفجرت الأحداث �ف
ي إلى 

الـــمـــحـــتـــلـــة، ويـــنـــظـــر الــمــجــتــمــع الــــعُــــمــــا�ن
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــوصــــفــــهــــا قــضــيــة 
أخـــاقـــيـــة وقــضــيــة أرض مــغــتــصــبــة وقــضــيــة 
وع وقــضــيــة  شـــعـــب يُـــطـــالـــب بـــحـــقـــه الـــــمـــــرش
ترتبط بالهُوية والمبدأ، ولعل هذا التفاعل 
ي هــو مــا يمنح الموقف الــرســ�ي قوة  الــشــعــيب

إضافية.

 العلاقات الإیرانية - العُمانية
مــنــذ تــأســیــس نــظــام الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الإيـــرانـــيـــة عــــام ١٩٧٩، شـــهـــدت الــعــاقــات 
، حــيــث 

ً
 مــــطــــردا

ً
الإيــــرانــــيــــة - الـــعُـــمـــانـــيـــة نــــمــــوا

 لــــدى الــجــمــيــع إنّ الــعــاقــات 
ً
بــــات مـــعـــروفـــا

ي 
ي والـــعُـــمـــا�ن

ن الإيــــــرا�ن ن الــبــلــديــن والــشــعــبــني بــــني
ي ظل 

ممتازة وحسنة عــى جميع الصعد �ف
ي المجالات 

كة �ف الأواصر والقواسم المش�ت
الدينية والتاريخية وحسن الجوار والرغبة 
لــتــطــويــر الــعــاقــات الــمــتــبــادلــة لــكــا الــبــلــديــن 
طيلة الــعــقــود الــســابــقــة، فيما تــعــتــرب طــهــران 
الــســلــطــنــة بــأنــهــا مـــن أفـــضـــل بـــلـــدان الـــجـــوار 

. ي
الإيرا�ن

ن  ك ب�ي العلاقات البنّاءة والتعاون المش�ت
ــــران وســلــطــنــة عُـــمـــان لــعــبــت دورًا مـــؤثـــرًا  إيـ
ي 

ــــرار �ف ــقـ ــ ــتـ ــ ي حـــفـــظ الأمــــــن والاسـ
 �ف

ً
ــالًا ــ ــعـ ــ وفـ

ي مــخــتــلــف الـــظـــروف 
عـــمـــوم الــمــنــطــقــة و�ف

ــــة ومـــــنـــــذ قــــديــــم  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ خــــــــال الـــــعـــــقـــــود الـ
ة  ز الأزمــــان، وبـــات هـــذا الــتــعــاون يــمــثــل ركـــزي
اتــيــجــيــة لــضــمــان مــســتــقــبــل  أســاســيــة واســرت
أفــــضــــل لــــهــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة الــــحــــسّــــاســــة مــن 
ــــوم  ــيـ ــ ــاتـــــــت هــــــــذه الـــــعـــــاقـــــة الـ الــــــعــــــالــــــم. وبـــــ
ي   لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة والـــيت

ً
 نــاجــحــا

ً
نــمــوذجــا

ي 
ــائـــر الـــبـــلـــدان �ف ن سـ يـــمـــكـــن أن تــتــشــكــل بـــــني

المنطقة، وتؤسس لحوار وتعاون شامل 
وتمهد الأرضــيــة للسلام والثقة المتبادلة 
ي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم. مـــن هـــذا الــمــنــطــلــق 

�ف
ي الــبــلــديــن عــى 

تـــؤكـــد الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة �ف
ورة  ــعــــاقــــات و�ض أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز هـــــذه الــ

ي جميع المجالات.
تطويرها �ف

ة  ــــات الـــــكـــــثـــــري ــــديــ ــــحــ ــتــ ــ وعـــــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــ
 أنــه 

ّ
ي تــواجــهــهــا الــمــنــطــقــة، إلّا والــمــعــقــدة الــــيت

ولحسن الحظ ونتيجة السياسة العقلائية 
ي تنتهجها سلطنة عُمان   ال�ت

ً
والحكيمة جدا

تــمــكــن الــبــلــدان مــن تــعــمــيــق الــعــاقــات فيما 
ي هــذه 

 أن تـــرتـــيق
ً
بــيــنــهــمــا، ومـــن الــمــؤمــل جــــدا

ي 
الــعــاقــات لــفــتــح آفـــاق جــديــدة لــلــتــعــاون �ف

ش�ت الميادين.
ي الـــحـــقـــيـــقـــة، الــــحــــديــــث عـــــن الــــعــــاقــــات 

�ف
ي تــربــط الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  الأخــويــة الــــيت
ي إيــران وسلطنة عُمان هو حديث ترافقه 

�ف
ن  ة ظــافــرة مــن الــتــعــاون الــبــنّــاء والــمــتــني مــســري
الـــذي لا يضمن مصالح البلدين فحسب؛ 
بــل يــأخــذ بــالاعــتــبــار مــصــالــح الإقــلــيــم بــرمــتــه 
حيث كان وما زال توطيد الأمن والاستقرار 
ي هـــــذه الــمــنــطــقــة الـــحـــســـاســـة مــــن الـــعـــالـــم 

�ف
الــهــدف الأســـى والــغــايــة الــمــنــشــودة لقیادة 

. ن البلدين الشقيق�ي
ا لسلطنة  ً  كب�ي

ً
القيادة الإيرانية توليي اهتماما

عُــمــان لاعتقادها بــقــدرة قيادتها عــى لعب 
ن لــصــالــح البلدين  دور مــهــم ومــؤثــر ومــطــمــنئ
وجــمــیــع دول الــمــنــطــقــة لــتــصــبــح الــعــاقــات 
ي أعــى 

ن إيــــــران وســلــطــنــة عُـــمـــان الـــيـــوم �ف بـــــني
كة لتعزيزها  مستوياتها، وهناك جهود مش�ت

 بعد آخر.
ً
وتوطيدها يوما

ومع العدوان الإسرائيليي - الأمريكيي الغاشم 
ــهــــوريــــة الإســـــامـــــيـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة،  ــمــ عـــــى الــــجــ
شــــدّدت ســلــطــنــة عُــمــان عــى اتــخــاذ مــوقــف 
ـــــازم مـــن قــبــل الــمــجــتــمــع الـــــدوليي  واضـــــح وحـ
لــوقــف الــنــهــج الــخــطــري الـــذي يــهــدد بــإقــصــاء 
الـــــحـــــلـــــول الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وتـــــقـــــويـــــض أمــــن 
واستقرار المنطقة إثــر الــعــدوان العسكري 
ي الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

على أرا�ض
ــــآت ســـــيـــــاديـــــة ووقـــــــــوع  ــــشـ ــنـ ــ واســـــــتـــــــهـــــــداف مـ
الـــــشـــــهـــــداء والـــــــجـــــــرحى مــــــن أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
، مـــؤكـــدة عـــى أن هــــذا الــعــمــل يــعــدُّ  ي

الإيــــــــرا�ن
ــا 

ً
ــهـــورًا ويُـــشـــكـــل انــتــهــاك ا ومـــتـ ً تــصــعــيــدًا خــــطــــري

ــبـــادئ  ــا لــمــيــثــاق الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة ومـ ــارخًــ صــ
ـــا عـــدوانـــيًـــا 

ً
، ويـــمـــثـــل ســـلـــوك ــانـــون الــــــــدوليي الـــقـ

مرفوضًا ومستمرًا يقوّض أسس الاستقرار 
ي المنطقة.

�ف
ــيــــد بـــــــدر بـــــن حــمــد  دد مـــــعـــــاليي الــــســ ولـــــــم يــــــــــرت
ي تسمية الأشياء 

البوسعيدي، كما عــوّدنــا �ف
ي مـــنـــتـــدى حــــوار 

ن أشـــــــار �ف بـــأســـمـــائـــهـــا، حـــــــني
المنامة 2025 إلى أن إسرائيل، بسياساتها 
العدوانية، تمثل المصدر الرئيسيي لغياب 
ــنــــطــــقــــة، وأن الاعـــــــتـــــــداءات  ي الــــمــ

الأمـــــــــن �ف
، وقصف  ن ن الإيراني�ي المتكررة على المدني�ي
، إنما  ن القنصليات، واغتيال الدبلوماسي�ي
هيي مــمــارســات خــارجــة عــن الــقــانــون الــدوليي 

يجب أن تُدان بلا تردد.

ي إلى أن إيـــران 
ــعُـــمـــا�ن ــار مـــعـــاليي الـــوزيـــر الـ ــ وأشـ

ــتًـــا، ما  أظـــهـــرت انــضــبــاطًــا وضــبــط نــفــسٍ لافـ
 

ً
يعزز الحاجة إلى نهجٍ دبلوماسيي شامل بدلًا

من سباق الانتقام.
ولــعــل مـــن الــمــهــم الـــتـــذكـــري هــنــا بـــأن سلطنة 
ات  عُـــمـــان نــفــســهــا لـــم تــكــن بــعــيــدة عـــن تـــأثـــري
ــــات الـــــعـــــدوانـــــيـــــة؛ فـــعـــنـــدمـــا  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ هــــــــذه الـ
استهدفت إسرائــيــل الجمهورية الإسلامية 
ن  ة الحوار الدبلوماسيي ب�ي الإيرانية خلال ف�ت
طــهــران وواشــنــطــن الـــذي كــانــت تستضيفه 
ر، إذ  مــســقــط، شـــعـــرت عُـــمـــان بــعــمــق الــــــضر
ي ذلك اعتداءً على نهجها الدبلوماسيي 

رأت �ف
الهادئ ومساعيها الصادقة لبناء الجسور.

إنّ مَن يستمع إلى خطاب عُمان، يدرك أنّ 
تها السياسية،  ي بص�ي

ة �ف هذه الدولة الكب�ي
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ــيـــع بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــجـــاه  الـــجـــمـ
ي المنطقة. فهيي لا تُناصر 

الأمــن الجماعيي �ف
ا ضدّ آخر، بل تنحاز إلى مبدأ الحوار، 

ً
طرف

وتتمسك بقناعةٍ راسخة أن »السلام يولد 
من موائد التفاهم«.

ي جـــديـــرًا 
ولـــعـــلّ مـــا يــجــعــل الــمــوقــف الـــعُـــمـــا�ن

ي مــن تــجــربــةٍ صــادقــة 
بــالإنــصــات هــو أنـــه يــــأ�ت

، ومــــن تــــــاريــــــــــخٍ حــافــل  ي ي الـــحـــيـــاد الإيـــــجـــــا�ب
�ف

ي وجـــهـــات الــنــظــر. 
بــالــوســاطــة والــتــقــريــب �ف

فقد كانت مسقط، مــرارًا، جــرًا تع�ب فوقه 
ن   حــني

ً
الأزمـــات نحو الــتــهــدئــة، وصــوتًــا عــاقــا

ــمًــــا إلى   تـــشـــري دائــ
ً
ــلـــة يــعــلــو الـــصـــخـــب، وبـــوصـ

، والسلام 
ً

الاتجاه الصحيح: »الإنسان أولًا
دائمًا«.

محمد جواد أرويليي
كاتب وصحفي إيراني

     الصورة من الأرشيف

     الصورة من الأرشيف


